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تمهيد

يتنـ�اول هـذا الفصـل برامـج اكتشـاف المواهـب بشـكل مفصـل مـن حيـث نشـأتها 
وبدايـات ظهورهـا مـرورًا بخصائصهـا، وأبرز أشـكالها وواقعهـا المعاصر، ثم يتنـ�اول الفصل 
الصـورة الذهنيـ�ة لتلـك البرامـج ويتوسـع فـي عـرض مفهـوم الصـورة الذهنيـ�ة وأشـكالها. 
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برامج اكتشاف المواهب

مـن الأمـور التـي صاحبـت انتشـار الفضائيـ�ات العربيـ�ة مـع مطلـع عـام 2013 وحتـى 
الآن زيـادة عـدد برامج اكتشـاف المواهب والمسـابقات سـواء بنسـخها العربي�ة المسـتقلة 
أو بتلـك المقلـدة عـن برامـج غربي�ة بالأسـاس، فقد سـمح التطـور والتن�امي الهائـل في بيئ�ة 
البـث الفضائـي العربـي لأنـواع وأنمـاط جديـدة ومختلفـة مـن البرامـج أن تظهـر وتنتشـر 
وتحقـق نسـب مشـاهدات عاليـة وضخمـة تفوقـت فـي بعـض الأحيـان علـى كلاسـيكيات 
الشاشـة العربيـ�ة والتـي أعتـاد المواطـن العربـي علـى احتلالهـا الصـدارة، فمـع ظهـور هـذه 
البرامـج – ومـن قبلهـا برامـج تلفزيـون الواقـع- تغيـرت الكثيـر مـن معالـم خريطـة البرامج 
العربيـ�ة وبـدأ المواطـن العربـي يعيـد النظـر فـي ترتيـب أولوياتـه فيمـا يخـص المشـاهدة، 
حتـى وصلنـا بسـبب هـذا الأمـر إلـى أعـداد كبيـرة مـن برامـج اكتشـاف المواهـب، ومازالت 
الخريطة البرامجية تتسـع لمزيد من هذه البرامج، ولا شـك أن زيادة عدد هذه البرامج في 
الأسـاس يعود لإقبال المشـاهد العربي عليها؛ الأمر الذي بات مشـجعًا للكثير من الهيئ�ات 
والمؤسسـات العربيـ�ة الخاصـة لإنتـ�اج مزيـد مـن هـذه البرامـج، لتشـهد السـاحة العربيـ�ة 
فـي الوقـت الحالـي عـدد غيـر مسـبوق مـن برامـج اكتشـاف المواهـب التي تغطـي مختلف 

الأشـكال وتخاطـب مختلـف الأعمـار.

وتعـرف برامج اكتشـاف المواهـب على أنها: »البرامج التي تعتمد على المسـابقات 
بيـن المواهـب، وتعـرض التفاعالت بيـن المتن�افسـين كنوع فرعـي من عروض المنافسـة 
الكلاسـيكية، يتـم مـن خلالـه، علـى مـدار كل أسـبوع مـن فتـرة البرنامـج، إقصـاء عـدد مـن 
المتسـابقين، وفـي هـذه البرامـج يمكـن كتابـة العـروض، وتحديـد الأشـياء التـي يقـوم بهـا 
المتسـابق، وفـق سـياق المسـابقة، ولا يمكـن التخطيـط أو الكتابـة لنت�ائج المسـابقة، ومن 
أمثلة هذه البرامج مثل »سوبر ستار العرب«، و»اكس فاكتور X Factor«، و»آراب جوت 
تالنـت Arabs Got Talent«، و»نجـم الخليـج«، و»مذيـع العرب«، ومؤخـرًا »آراب أيدول 
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المليـون«،  و»شـاعر  الشـارقة«،  و»منشـد   ،»The Voice فويـس  و»ذي   ،»Arab idol

و»نجمـة العـرب«، وغيرهـا من البرامـج«)21(.

ويعـرف المؤلفيـن برامـج اكتشـاف المواهـب إجرائيً�ا علـى أنها: »تلـك البرامج التي 
ظهـرت فـي الفضائيـ�ات العربيـ�ة الثقافية والمنوعة في السـنوات العشـر الأخيـرة كنموذج 
محاكـي لنفـس تلـك النوعيـة مـن البرامج فـي الغرب وبعـض الـدول الأجنبيـ�ة وتعتبر هذه 
البرامـج بمثابـة النسـخ العربيـ�ة منهـا، وتهتـم هـذه البرامـج باكتشـاف المواهـب الشـابة 
فـي مُختلـف المجـالات من تقديـم إذاعـي وتلفزيوني مـرورًا بالبرامـج التي تهتم باكتشـاف 
المواهـب الغنائيـ�ة والتمثيـ�ل والخـدع البصريـة، ويُشـرف على تقييـم الموهوبيـن في تلك 
البرامـج لجـان من المتخصصين في كل مجال وفقًا لنوعية المواهب التي يسـعى البرنامج 

لاكتشافها«.

برامج اكتشاف المواهب وبرامج تلفزيون الواقع:

هنـاك ثمـة خلط كبير بين برامج تلفزيون الواقع وبرامج اكتشـاف المواهب، وترجع 
أسـباب هـذا الخلـط إلـى كـون تليفزيـون الواقـع مـن أكثـر المفاهيـم التـي تثيـر جـدلً بيـن 
الباحثيـن، فاختلـف الباحثـون على تحديـد تعريف لهذه البرامج، فيتوسـع بعض الباحثين 

لتشـمل هـذه البرامـج الأخبار والبرامـج الحواريـة والبرامـج الوثائقية)22(.

في حين يرى البعض الآخر أن هذه البرامج تقتصر فقط على البرامج الواقعية التي 
يتـم تمييزهـا عـن غيرها مـن البرامـج الخيالية)23(، ومـن ثَمَّ فـإن معظم الباحثين قـد اتفقوا 
علـى أن هـذه البرامـج هـي البرامج التي يتم تصويـر الأفراد فيها على طبيعتهـم، وفي أماكن 
المعيشـة والعمل دون وجود إعداد سـابق؛ بل تسـير الأحداث حسـب تسلسـلها الطبيعي، 

ويُعـد الغرض الرئيـس منها هو الترفيه لجمهور المشـاهدين)24(.

ويتجـاوز تليفزيـون الواقـع حـدود الكلاسـيكية، حيـث يدمـج المعلومـات بالترفيـه، 
والواقـع مـع الخيـال)25(؛ مقارنـة بالبرامـج الأخـرى التـي يتـم إنت�اجهـا بنـ�اءً على وجـود إعداد 

مسـبق، وتحديـد مجريـات العمل فـي البرنامـج)26(.
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ومـن ثَـمَّ فهـي تلـك البرامـج التـي أصبـح فيهـا المتفـرج أو المتلقـي فاعاًل أساسـيًا، 
يـدرب علـى العيـش فـي مجموعـة، وعلـى أداء بعـض المهـارات، حسـب هـدف البرنامـج؛ 
ويمـر بفتـرات امتحـان وتجريـب للوصـول إلـى الشـهرة والنجوميـة، كمـا أنهـا تعتمـد مبـدأ 
التجسـس علـى الحيـاة الخاصـة مـن خالل الكاميـرا التـي تراقـب المشـتركين فـي البرامج 

طـوال الوقـت)27(.

وبالنظـر إلـى ما سـبق سـنجد أن هناك ثمة اختلاف كبيـر بين هذا النـوع من البرامج 
وبين برامج اكتشـاف المواهب في صورتها الحالية التي باتت تختلف شـكلً ومضمونًا عن 
برامـج تلفزيـون الواقع والتي تذهب بالمشـاهد فـي زاوية مختلفة كليًا عن برامج اكتشـاف 

المواهب.
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نماذج لبرامج اكتشاف المواهب

تُعدّ ظاهرة برامج اكتشـاف المواهب تجربة إعلامية حديث�ة نسـبيً�ا مقارنةً بالتجربة 
التلفزيوني�ة ككل، لكن اكتساحها للقنوات الفضائي�ة الغربي�ة وامتدادها للقنوات الفضائي�ة 
العربي�ة في ظرف زمني قصير هو ما يجعلها محل اهتمام للباحثين والأكاديميين في مجال 
العلـوم الإنسـاني�ة والاجتماعيـة، نظـرًا للتأثيـرات التـي تحدثها على المشـاهد العربي سـواء 
علـى المسـتوى النفسـي والاجتماعي وكـذا على المسـتوى الثقافي، ومن بيـن الأمثلة لهذه 

البرامج:

برنامج )أكس فاكتور(: 

لاكتشـاف  تليفزيونيـ�ة  موسـيقية  مسـابقة  )The X Factor(بمثابـة  برنامـج  يعـد 
مسـابقات  خالل  مـن  المطربيـن  لمنافسـة  تطمـح  التـي  الجديـدة  الغنائيـ�ة  المواهـب 
واختبـ�ارات عامـة، وأطلـق علـى X Factor مسـمى »إكسـير النجـاح« أو جوهـر النجاح وهو 
النسخة العربي�ة من »ذا إكس فاكتور« حيث انطلق الموسم الأول في 26 مارس 2006 وتم 
بـث الأربعـة عشـر حلقـة الأولى فـي 22 دولة عربيـ�ة، وقد كان منـذ بدايت�ه واحد مـن البرامج 
الأكثـر مشـاهدة على شاشـة التليفزيون ويتم إنت�اجـه بدعم من روتانا أكبر شـركة إنت�اج في 

العالـم العربـي والفائـز فـي المسـابقة يحصـل علـى فرصـة للتوقيع مع الشـركة.

ويعتبـر »سـيمون كويـل« هـو مـن أسـس وأطلـق The X Factor وكانـت النسـخة 
العربيـ�ة مـن البرنامج مماثلة لشـكل النسـخة البريطانيـ�ة، من حيث وجـود ثلاثة محكمين 

لـكل منهـم أربعـة متسـابقين، ممـا أدى إلـى وجـود اثني عشـر مجموعـة من المتسـابقين. 

ولكـن مـع اسـتمرار النجـاح فـي منافسـة السلسـلة العربي�ة من سـتار أكاديمـي الذي 
يـذاع علـى القنـاة اللبن�انيـ�ة )LBC(، فقـد إكسـير النجـاح الكثيـر مـن الجاذبي�ة لـدى العرب 
وتوقـف بعـد الموسـم الثانـي، وفي عـام 2012 أعلنـت القنـاة التلفزيوني�ة المصريـة CBC أن 
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X Factor سـيعود فـي عـام 2013 بشـكله الجديـد، وأن المحكمين سـيكونون أربعـة من أكبر 

 X Factor الأسـماء فـي الموسـيقى علـى مسـتوى منطقـة الشـرق الأوسـط، وهكـذا أصبـح
 The في نفـس وقت انطلاق MBC منافـس لبرنامـج )عرب أيـدول( الذي يعرض على قناة

 .X Factor

ومـع حلـول عـام 2014 امتلكت قنـاة MBC حقوق البث وأنتجت موسـم جديد تمامًا، 
والمحكميـن الجـدد هـم راغب علامة وإليسـا ودني�ا سـمير غانم وتم بث الحلقـة الأولى يوم 

14 مـارس 2015 علـى MBC4 وMBC مصر)28(.

 :)Arabs Got Talent برنامج )عرب جوت تالنت

هـو برنامـج تليفزيونـي تبثـ�ه قنـاة MBC4 لعـرض واكتشـاف المواهـب فـي العالـم 
ملامـح  وتظهـر   ،2011 ر  ين�ايـ  14 فـي  بـث  أول  وكان   MBC قِبِـل  مِـنْ  إنت�اجـه  يتـم  العربـي، 
المتن�افسـين مع مجموعة متنوعة من المواهب، مثل الغناء، الرقص، الكوميديا، السـحر، 
وموسـيقى الراب، ويضم العرض ثلاثة محكمين مشـهورين ذوى شعبي�ة كبيرة في الشرق 
الأوسـط هـم: المطربـة اللبن�اني�ة نجوى كـرم، وعميد كلية الصحافة فـي الجامعة الأميركية 
فـي دبـي علـي جابـر والفنـان الكوميـدي ناصـر القصبـي )الـذي حـل محـل عمـرو أديـب فـي 
الموسـم الثانـي(، وأخيـرًا أحمـد حلمـي الممثـل المصـري الشـهير حيـث يقـام العـرض فـي 
لبنـ�ان؛ وبالرغـم مـن أن الوصـول إلى الـدور نصف النهائـي يعتمد على تصويـت المحكمين 
إلا أن التصويـت فـي الـدور نصف النهائـي والنهائي هو تصويت الجمهور وهذا يتشـابه مع 
برامـج اكتشـاف أو امتالك المواهـب الأخرى، والجائـزة الكبرى هي 500،000 ريال سـعودي؛ 

.MBC فضاًل عـن التعاقد مـع

ويعتبـر برنامـج »عرب جوت تالنت« من أكثر البرامج نجاحًا وأكثرها انتشـارًا داخل 
الوطـن العربـي، حيث إن التنوع الذي يشـتمل عليه مضمـون البرنامج عبر تقديم المواهب 
العربي�ة في أكثر من مجال، وعدم قصرها على المواهب الغنائي�ة أو غيرها بشكل مخصص 
وأحـادي، جعـل قاعـدة البرنامج الشـعبي�ة تتسـع لتشـمل فئات كبيـرة داخل أقطـار متنوعة 

في الوطن العربي)29(.
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 :)The Voice &The Voice Kids برنامج )ذا فويس وذا فويس كيدز

البرنامج العربي أحلى صوت، هو النسخة العربي�ة من برنامج المسابقات الغنائي 
 2010 عـام  مولوروئيـ�ل«  دي  »جـون  اخترعـه  الـذي   »The Voice« العالمـي  الهولنـدي 
وطورته شـركة سـوني العالميـة، وهو برنامج متخصص باكتشـاف قدرات المتسـابقين 
الغنائيـ�ة الاسـتثن�ائي�ة وصقلهـا لاحقًـا، ليـس شـرطا أساسـيًا للاشـتراك فـي المسـابقة 
أن يكونـوا المتقدميـن مـن الهـواة، بـل يمكـن أن يكونـوا مـن فئـة شـبه المحترفيـن، ممـن 
يمتلكـون طاقـات صوتيـ�ة ومؤهالت جيـدة ويعملـون فـي هـذا المجـال، ويطمحـون إلى 
الحصول على فرصة أخرى في مسيرتهم المهني�ة، قد تقودهم إلى الاحتراف والنجومية 

والشهرة.

انطلـق الموسـم الأول مـن المسـابقة فـي 14 أيلـول 2012 علـى قنـاة »إم بـي سـي1«، 
وأيضًـا علـى قنـاة »أل بـي سـي L B C«، وهي مـن تقديم الممثـل المصـري »محمد كريم« 
والممثلـة اللبن�انيـ�ة »ناديـن نجيـم« التـي تسـتعرض فـي حلقـة خاصـة كل مـا حـدث فـي 
كواليـس الحلقـة الرئيسـية، يتـم تصوير البرنامج في اسـتوديوهات القناة فـي منطقة ذوق 

مصبـح بالعاصمـة اللبن�انيـ�ة بيـروت)30(.

وبعد نجاح تجربة »ذا فويس« بشـكل كبير وتحقيقها شـعبي�ة واسـعة على مستوى 
الوطـن العربـي ذهـب القائمون على إنت�اج البرنامج إلى إنت�اج برنامج يمثل نسـخة أخرى من 
 The Voice برنامـج »ذا فويـس« ولكـن موجهـة للأطفـال وتحمـل أسـم »ذا فويـس كيـدز
Kids«، وهـو مـا تم بالفعل ففي 2 ين�اير 2016 انطلقت النسـخة المخصصة للأطفال بين 7 

و14 سـنة من برنامج ذا فويس أحلى صوت تحت مسـمي »ذا فويس كيدز«، وفازت بلقبه 
اللبن�انيـ�ة »ليـن الحايـك«، فيمـا انطلق الموسـم الثاني فـي 2 ديسـمبر 2017، وذلك بسـبب 

تأجيل الموسـم الرابـع مـن ذا فويس مـع الإبقاء على نفس مدربي الموسـم الأول.

وتشـير الكثير من تقارير المشـاهدة لعام 2017 و2018 – فضلً عن عدد المشاهدات 
على موقع يوتيوب- إلى أن برنامجي »ذا فويس كيدز« و«ذا فويس« هما الأعلى مشاهدة 

بين برامج اكتشاف المواهب الموجودة على الساحة العربي�ة في الوقت الحالي)31(.
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 :)Top Chef برنامج )توب شيف

هو برنامج معنى باكتشـاف الموهوبين في الطهي من بين المتسـابقين من مختلف 
بلـدان الوطـن العربـي، وهـو بالأسـاس نسـخة عربيـ�ة مـن برنامـج أجنبـي تبثـ�ه قنـاة »برافـو 
الأمريكيـة« ويتسـابق فيـه موهوبـون في الطبـخ لني�ل لقب توب شـيف، ظهر للمـرّة الأولى 
في الولايـات المتحـدة، بعـد نجـاح البرنامـج، تـم إنتـ�اج البرنامـج لعـدة نسـخ لـدول العالم، 
منهـا نسخة الشـرق الأوسـط والتـي تـم إنت�اجهـا لأول مـره عام 2011، وعـرض حينهـا علـى 
قنـاة »روتانـا خليجية« لمـدة لموسـمين فقـط، وبعد مرور سـنتين تم إعـادة إنت�اجه في عام 

.»MBC 2016، وعـرض علـى قنـاة »أم بي سـي

:)Project Runway برنامج )بروجيكت رانواي

أو مشـروع منصـة عـرض الأزيـاء، هو سلسـلة أمريكية مـن برامج المواهـب، عُرِضَ 
ويركـز  )برافـو(،  الأمريكيـة  التلفزيـون  شـبكة  علـى  قبلهـا  تايم« ومـن  »لايـف  قنـاة  علـى 
ويتن�افـس  كلـوم«،  »هايـدي  العارضـة  الأزياء وتقدمـه  تصميـم  موضـوع  علـى  البرنامـج 
المتسـابقون مـع بعضهـم لتصميـم أفضـل الأزيـاء ضمـن موضـوع محـدد ووفـق معطيـات 
مشـروع تتضمن فترة زمني�ة للإنجاز والعمل ضمن فريق وضمن ميزاني�ة محددة للمشـروع 
وبمـواد معينـ�ة، ويتـم تحكيـم التصاميـم المنفّـذة مـن قبـل لجنـة مـن المختصين فـي عالم 
الأزيـاء والموضـة ويسـتبعد في كل أسـبوع أحـد المصمميـن أو أكثر، ويشـارك المصممون 
المتبقـون فـي الحلقـات الأخيـرة في أسـبوع نيويـورك للموضـة، حيـث يتن�افسـون بعـرض 
مجموعـة أزيـاء كاملـة، يتـم تحكيمهـا أيضًـا لتحديـد الفائـز، ويدخل هـذا البرنامج فـي إطار 

الترفيـه والتثقيـف أيضًا.

أمـا عـن النسـخة العربيـ�ة فقـد انطلقـت تحـت مسـمى )بروجكـت رانـواي الشـرق 
الأوسـط( في سـبتمبر 2016، على شاشـتي )أم بي سـي 4(، و )أم بي سـي مصر 2(، وتولت 
مهمـة التقديـم، ملكـة جمـال أسـتراليا السـابقة، اللبن�اني�ة )جيسـيكا قهواتـي(، ويتن�افـس 
خلال البرنامج 15 مصممًا ومصممة ضمن سلسـلة من التحديات التي سـتحدد من يمتلك 

الموهبـة اللازمـة ليكـون المصمـم التالـي بوجـود لجنة تحكيم مـن خبراء الأزيـاء)32(.
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برنامج )مذيع العرب(: 
هو أول برنامج لاكتشاف مواهب التقديم التلفزيوني، ويشارك في لجنة تحكيمه كل من 
الإعلاميـة »منى أبو حمـزة«، والمذيع »طوني خليفة«، والفنانة »ليلى علوي«، ويعمل »مذيع 
ا، وبن�اء العلاقات،  العرب« – وفقًا لرؤية القائمين عليه- على إحياء اللغة العربي�ة السليمة لفظيًّ
ونقـل التجـارب بيـن المشـاركين مـن البلـدان المختلفـة، والتي تقـوم علـى اكتسـاب المعلومات 

 المذيعين المحترفين)33(.
ّ

والثقافات والخبرات بين المتن�افسـين، للوصول إلى مصـاف

برنامج )The Talent( أون لاين: 
ويعتبـر The Talent البرنامـج الأوّل مـن نوعـه إذ يتـمّ الاشـتراك فيـه أون لايـن عبـر 
تسـجيل حسـابه على التطبيق الرقمي أو الموقع الإلكتروني، وما على المشـترك إلّ تحميل 

مقطـع فيديـو يعكس فيـه موهبت�ه فـي الغناء. 

رة، ومن الملفت 
ّ
ويكـون اختي�ار الأغنيـ�ة قائمًا على لائحة الأغاني المقترحـة والمتوف

أنّ The Talent هـو البرنامـج الوحيـد الـذي يعطـي فرصـة لأكبـر نسـبة مـن محبّـي الغنـاء، 
إذ يشـجّع كلّ مَـن يعانـي مـن رهبـة المسـرح أو مَـن يواجـه عائقًـا يمنعـه مـن المشـاركة فـي 
برنامـج تلفزيونـي لإبـراز المواهـب، لاسـيّما أنّ خطـوات المشـاركة فـي The Talent سـهلة 
للغايـة ولا تتطلّـب وقتًا أو حتى مجهودًا كبيرًا مـن أصحاب الأصوات الجميلة، حيث يمكن 
للمشـتركين إرسـال المقاطـع المصورة عبـر هواتفهم النقالـة من أي مـكان يتواجدون فيه، 

إن كان فـي البيـت أو علـى الطريـق، وفي أي وقـت يريدون.

هـذا البرنامـج هـو مـن ضمـن الإسـتراتيجيّة الجديـدة لروتانـا لاكتشـاف المواهـب 
ـة أنحـاء العالـم والوصـول إليهـا من خالل تقديم جائـزة كبرى، وهـي توقيع 

ّ
الشـابّة مـن كاف

عقـد إنتـ�اج مـع روتانـا لينطلـق الرابـح بمسـاره اللامـع إلـى الشـهرة فـي وقـت قصير.

فعمليّـة التصويـت للمشـتركين سـوف ترتكـز علـى الجمهـور ومعـارف كلّ مشـترك 
وسـوف تكـون عبـر مواقـع التواصـل الاجتماعـي والــ SMS يمكـن للجميـع التصويـت عبـر 
مشـاركته الفيديوهـات أو حتـى القيام بلايـك أو تعليق على شـبكات التواصـل الاجتماعي، 

فكلّمـا ارتفعـت نسـبة المشـاركة والتصويـت، زادت فرصـة المشـترك بالانتقـال.
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متت�اليـة،  مراحـل  علـى عـدة  التصويـت  البرنامـج، ويتـم  فـي  التاليـة  المراحـل  إلـى 
حتـى الوصـول إلـى النهائيـ�ات ليتـم بعدها إحيـاء حفل فني ضخـم يجمع المشـتركين ويتم 

التصويـت مباشـرة لاختيـ�ار الرابـح النهائـي لهـذا البرنامـج34.

 :)The Voice Senior( برنامج ذي فويس سينيور للكبار
 the voice senior عن تقديمها لبرنامج MBC في يوليو 2019 أعلنت مجموعة قنوات
الـذي يسـتهدف المواهـب الغنائي�ة فوق الـ 60 عامًا، ونشـرت الصفحة الرسـمية للقناة عبر 
موقع »إنسـتجرام«، البرومو الدعائي للبرنامج، وعلقت: »عمرك 60 وما فوق؟ الآن لديك 

.»The Voice Senior فرصة المشاركة في

ويعـد هـذا البرنامـج هـو النسـخة العربيـ�ة الأولـى لــ The Voice Senior الـذي سـبق 
تقديمـه أوروبيًـ�ا فـي أغسـطس 2018 وحقـق نجاحـا كبيـرًا.

وفـي المجمـل فقـد شـهدت برامج اكتشـاف المواهـب في السـنوات الأخير انتشـارًا 
واسـعًا فـي مختلـف أنحـاء العالم، قابلـه اهتمام واسـع ومتزايد مـن قبل الجمهـور، ويوضح 
الشـكل التالي الدول التي قامت بإنت�اج هذه البرامج ومعدلات انتشـارها خلال أعوام 2005 

وحتى عـام 2014)35(.

شكل )1(: يوضح مناطق انتشار برامج اكتشاف المواهب حول العالم
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خصائص برامج اكتشاف المواهب

تتميز برامج المواهب بخصائص عدّة تبين الأسلوب المتّبع في كل نوع من أنواعها، 
وما تظهره، وتركز عليه، ويمكن تحديد هذه الخصائص بالآتي:

اكتشـاف  برامـج  بـه  تمتـاز  مـا  أهـم  و»الفرجـة«  الاسـتعراض  المظاهـر:  سـيطرة   	-1
ـدرًا كبيـرًا للمحفـزات البصرية، 

َ
المواهـب، فهـذه النوعيـة مـن البرامـج، تخصـص ق

التي تفرض نفسها بقوة على التسلسل الزمني للأحداث وعلى المضمون الإعلامي، 
مانحـة الأهميـة للمظهـر الفاعـل، والشـكل الـذي عـن طريقـه يعمـل المشـارك فـي 
البرامـج علـى كسـب ود الجمهـور لتحقيـق الفـوز أو البقاء فـي البرنامج لأطـول فترة 
ممكنـة؛ ويتحقـق ذلـك من خالل لفت الأنظار إليه ومن خلال نسـبة شـكلية مركبة 

مـن الصـور المليئـ�ة بالمظاهـر)36(.

وتمـس  والمشـاركين،  الجمهـور  بيـن  بالتفاعليـة  البرامـج  هـذه  تمتـاز  التفاعليـة:  	-2
العلاقـات الإنسـاني�ة بينهـم37، ويعد عنصر التفاعلية عملية نشـطة بين المشـاهد 
والمشـارك في البرنامج، من خلال الطريقة التي تجعل المشـاهد مدعوًا إلى الالتزام 
باتخـاذ مواقـف، وتقييمها، واعتبـ�اره القاضي والحكم، هنا تظهر المشـاهد التفاعلية 
بصورة أكبر، من خلال التصويت،ٕ وإرسال الرسائل القصيرة SMS، لأنها تسهم ببقاء 
المشـارك، أي إن مصيره يصبح بي�د الجمهور الذي يشـعر بنوع من المسـؤولية تجاه 
المشـارك، مـن حيث قدرته على تحديد مصيره، وفـي هذه الحالة يحرص المنتجون 
ومعـدو هـذه البرامـج علـى تحفيزهـا، وتقويمهـا لـدى الجمهور مـن خلال الشـعارات 

التـي يرددهـا مقدمـو البرامج مثـل: )أنت الحكـم( أو )القرار يعـود إليك(.

الإبـداع  إن  التـي تقـول:  الفكـرة  البرامـج تعزيـز  اسـتطاعت هـذه  النجـوم:  صناعـة  	-3
الكاميـرا،  عليـه  تسـلط  شـخص  لأي  متاحيـن  يكـون  أن  يمكـن  والنجـاح  والشـهرة 
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ويظهر على الشاشـة كما هو ومن دون وسـيط، من منطلق أنه بإمكان أي شخص أن 
يصبح نجمًا، وهذه الشـهرة والنجومية التي يحصل عليها المشـاركون في مثل هذه 

البرامـج، يمكـن أن تحظـى بالقبـول أو الرفـض.
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برامج اكتشاف المواهب والشباب العربي

حققـت برامـج اكتشـاف المواهـب فـي الفضائيـ�ات العربي�ة انتشـارًا واسـعًا، أرجعه 
عـدد مـن الباحثيـن إلـى أسـباب عـدّة؛ إذ شـخصوا دوافـع متابعـة الشـباب لهـذه البرامـج، 
ودوافـع مشـاركتهم فيهـا، وقـد تب�اينـت آراؤهـم بيـن مـن عدهـا برامـج ذات محتوى سـلبي، 
وغيرهـم ممـن عدها برامج ذات محتوى إيجابي؛ وهذا ما سـوف نتن�اوله في النقاط التالية:

أسباب انتشار برامج اكتشاف المواهب العربي�ة: دخلت القنوات الفضائي�ة العربي�ة  	-1
ا إعلاميًـا علـى مسـتويات البـث والإنت�اج، من أجل كسـب 

ً
- منـذ تأسيسـها - سـباق

أكبـر شـريحة مـن المشـاهدين ومن أجل تحقيـق رغباتها في جذب أكبـر عدد ممكن 
من الجمهور؛ إضافةً إلى الأرباح المادية التي تحققها)38(، ولم تأخذ برامج اكتشـاف 
المواهـب وقتًـا طوياًل للتغلغل وسـط العالم العربـي؛ حيث تخطت جميـع الحواجز 
والمبادئ لدى العرب لكونها قدمت نكهة إعلامية جديدة، كانت غائب�ة لفترة طويلة 
عن الإعلام الحكومي، مما سـاهم في إضعاف نسـبة مشـاهدة المحطات الرسمية، 
خصوصًـا فـي مجـال البرامـج الترفيهيـة)39(؛ وهكـذا باتـت العديـد مـن الفضائيـ�ات 
العربيـ�ة تقلـد ما تقدمـه الفضائي�ات الأجنبي�ة من البرامـج؛ إذ راحت هذه المحطات 

تستنسـخ مـا هو موجـود في الفضائيـ�ات الأجنبي�ة، وتحوله إلى نسـخة عربي�ة.

وعن أسباب انتشار هذه البرامج وتوسعها في الفضائي�ات العربي�ة فيرجع إلى:

الحاجـة إلـى التغييـر والتخلّـص من الرتابة فـي الفضائي�ات لتشـابه برامجها،  أ-.
أرقـام  وتحقيـق  المشـاهدين  اسـتقطاب  عبـر  البرامـج  تلـك  تؤمنـه  مـا  وهـو 
مرتفعـة مـن الاتصـال، ورسـائل SMS، فضاًل مـن التفاعـل معهـا عبـر مواقـع 

وغيرهـم. بـوك(  والفيـس  )كاليوتيـوب  الاجتماعـي  التواصـل 

أن جـو الإحبـاط الـذي يعيـش فيـه معظـم الشـباب العربـي، وضيـف أفقـه،  ب-.
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وتضـاؤل آمالهـم في المسـتقبل؛ جعل الكثيـر يعتقد في احتـراف الرياضة أو 
الغنـاء أو عـرض الأزيـاء أو الرقص هـو المنفذ الوحيد لهم في اكتسـاب الجاه 

والشهرة.

أصبحـت برامـج المواهـب بالنسـبة للشـباب وسـيلة لتحقيـق حلمهم؛ حيث  ج–.
يمكـن لأي شـخص عـادي مغمـور أن يتحـول إلـى نجـم.

أعـادت هـذه البرامج العلاقـة بين الجمهـور - خاصة الشـباب- والتلفزيون،  د-.
الخطـاب  لغـة  الشـباب  فئـة  رفـض  نتيجـة  الفتـور،  مـن  نـوع  شـابها  والتـي 
الإعلامـي لبعـض القنـوات التلفزيونيـ�ة؛ وهذا ما يفسـر عزوف الشـباب عن 
البرامـج الحواريـة مقابـل زيـادة إقبالهـم علـى هـذه النوعيـة مـن البرامـج)40(.

يشـير إقبـال الشـباب علـى هـذه النوعية مـن البرامج إلـى امتلاكهـا مقومات  ه-.
خاصـة؛ كالعفويـة والتلقائيـ�ة والتنـوع والمغامـرة والإثـارة والفكاهـة، وهـي 

مقومـات مميـزة لثقافـة وأسـلوب الحيـاة اليوميـة.

2- دوافع مشاركة الشباب في برامج المواهب:

بعـد زيـادة عـدد الفضائيـ�ات العربيـ�ة، وامتـداد سـاعات بثهـا علـى مـدار ٢٤سـاعة 
يوميًـا، شـهدت البرامـج تنوعًـا بغـض النظـر عـن المحتـوى الـذي يُبْث مـن خلالهـا، وكانت 
هنـاك محـاولات لاسـتقطاب العدد الأكبر من الجهور وخاصة لشـباب منهـم، وقد وجدت 
القنـوات أن هـذه البرامج تشـكل عنصرًا جذابًا لفئة الشـباب، فمنـذ أن دخلت هذه البرامج 
خريطـة الفضائيـ�ات وأصبحـت ظاهرة تجذب معظم الشـباب في مختلـف البلدان؛ حيث 
نرى إن الشباب تعاطفوا مع المشاركين فيها، وراحوا يقلّدون جميع أفعالهم، وتصرفاتهم، 
وملابسـهم، ويشـاركون بالتصويـت لهـم مـن أجـل اسـتمرارهم فـي البرنامـج، ويمكـن أن 

نلخـص أبـرز دوافع مشـاركة الشـباب في هـذه البرامـج فيما يلي:

تشـجيع الأهـل: يحظـى القسـم الأغلب من المشـاركين فـي برامـج تلفزيون --
المواهـب بـال تشـجيع من قبـل الأهل، والأصدقاء، للمشـاركة فـي البرنامج، 
علـى الرغـم مـن أن مـن يُشـجعونه لا يمتلـك فـي بعـض الأحيـان موهبـة أو 
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مميـزات أو حتـى أصـوات مدربـة مـن أجـل التأهـل، والدخـول ضمـن حلقـات 
البرنامـج، فضاًل عـن أن المتابعـة المسـتمرة لتلـك البرامـج مـن قبـل العوائل 
فـي مختلـف أقطار العالم العربي تحفز الشـباب على خوض غمار المنافسـة 

والاشـتراك فـي البرنامج.

يميـل معظـم الشـباب العربـي إلـى الاعتقـاد بـأن -- الشـهرة والمـال السـريع: 
احتـراف الغنـاء، والرياضـة والرقـص، هـو الطريـق الأسـرع لكسـب المـال، 
ره برامج تلفزيون الواقع، لذلك 

ّ
والشهرة والثروة، والجاه، أن هذا الطموح توف

أصبحت مطمحًا للشـباب، ليس لمجرد المتابعة والمشاهدة؛ بل التطلّع إلى 
والفوز)41(. المشـاركة 

الدعـم السياسـي: معظـم حكومـات الدول العربيـ�ة، تدعم مثل هـذه النوعية --
هـرم  يت�دخـل  قـد  الأحيـان  بعـض  وفـي  المجـال،  لهـا  وتفسـح  البرامـج  مـن 
السـلطة فـي أكثـر من دولة ففـي الأردن مثاًل: كلف ملـك المملكة الهاشـمية 
»عبـد الله« ضبـاط القـوات المسـلحة مـن أجـل إصـدار أوامر للجنـود تحت 
قيادتهـم، للتصويـت )لديانـا كارزون( التـي تُوَجـت فـي نهايـة برنامج )سـوبر 
سـتار العـرب( بطلة للبرنامـج)42(، وفي بعض الأحيان، يأتـي الدعم من خلال 
حضـور الحفـل الذي يقام، فمثاًل: حضر نائب رئيس حكومة إقليم كردسـتان 
العـراق )عمـاد أحمـد( فـي إحـدى حلقـات برنامـج »عـرب أيـدول« بنسـخته 
الثاني�ة من أجل المسـاهمة في دعم المشـاركة )برواس حسـين(، وهذا الأمر 
لـم يقتصـر فقـط على المسـتوى المحلـي، فقد حظـي الفائز بالبرنامج نفسـه 
الفلسـطيني )محمـد عسـاف( بموافقـة الأميـن العـام للأمـم المتحـدة )بـان 
كي مون( على منحه جواز سـفر دولي باعتب�اره سـفيرًا للنوايا الحسـنة لوكالة 

الأمـم المتحـدة لغـوث وتشـغيل اللاجئين الشـباب)43(.
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برامج اكتشاف المواهب في ميزان النقد

انقسـمت الآراء حيـال برامـج اكتشـاف المواهـب، فهنـاك مـن اعتبرهـا دعمًـا للفـن 
وعـودة للدبلوماسـية الناعمـة فـي الوطن العربي للتقريب بين الشـعوب بينمـا، رأى آخرون 
أنها اسـتغلال لمشـاعر التعصب الوطني لكسـب الأموال، واصطبغ هذا النوع من البرامج 

بصبغـة سياسـية فـي كثير مـن الأحيان حيـث ينتمي المتسـابقون لدول عربيـ�ة مختلفة.

ففـي غـزة علـى سـبي�ل المثـال، تظاهـر عشـرات النشـطاء والصحفييـن أمـام شـركة 
دعـم  مـن  يتمكنـوا  حتـى  النصيـة  الرسـائل  أسـعار  لتخفيـض  الفلسـطيني�ة  الاتصـالات 

أيـدول!!. أراب  العربـي  الغنـاء  مسـابقة  فـي  عسـاف  محمـد  الفلسـطيني 

وتتمتـع برامـج اكتشـاف المواهـب بشـعبي�ة كبيـرة فـي العالـم العربـي رغم اشـتعال 
الأوضاع السياسـية والزخم السياسـي، حيث يجد البعض فيها ملاذًا للهروب من البرامج 
والحـوارات التـي تركـز علـى الصراعـات السياسـية والأحـداث التـي أصبحـت مـن أسـباب 

شـيوع الاكتئـ�اب والتوتر.

لكـن كثيـرًا مـن الانتقـادات توجـه إلى تلـك النوعية مـن البرامج، التي تتمتع بنسـب 
مشـاهدة عاليـة، مـن بينها أنها تلعب علـى أوتار مشـاعر التعصب الوطني وتلهي الشـباب 
عـن القضايـا الحقيقيـة لبلادهـم، كمـا تتجـه سـهام النقـد لهـذه البرامـج في كونها تسـتغل 
طموحـات الشـباب إلـى الشـهرة والمال لتحقيق مكاسـب خياليـة دون إضافـة حقيقية لما 

تسـتحقه الموهبـة العربي�ة.

ومـن الإشـكاليات التـي لا يمكـن إغفالهـا فـي تن�اولنـا لبرامـج اكتشـاف المواهب هو 
قضيـة توافـق مضامين هـذه البرامج وما تحتـوي عليه من عناصر إبهار ورسـائل دعائي�ة مع 
ره من مشـاهد اختالط فج بين  أخالق وعـادات وعقائـد المواطـن العربـي، فمـا يتـم تصديـ
الجنسين، وانفتاح غير محكم في التعامل بين المشاركين في هذه البرامج يدخل في دائرة 
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تصطـد والمـوروث الثقافـي العربي والإسالمي، حتـى وإن وجدت لها شـعبي�ة وحاضنة، إلّ 
أنهـا تظـل محـل نقـد، فضعـف الـوازع الثقافـي والديني هو مـا يجعل مثـل هـذه النوعية من 

البرامـج فـي الكثير مـن الأحيان محل ترحيـب وإقبال.

ولذلـك سـتظل قضيـة الموائمـة بيـن مـا لهـذه البرامـج مـن إيجابيـ�ات مـن الممكـن 
التعويـل عليهـا، ومـا لهـا مـن سـلبي�ات وجـب الحـد منهـا، أمـر محـل جـدل.

خطورة برامج المواهب على الطفل العربي:

باتـت برامـج اكتشـاف المواهـب الخاصـة بالأطفـال مثـل The Voice Kids وغيرهـا 
مـن أكثـر برامـج المواهـب متابعة لـدى المواطن العربي فـي الآونة الأخيـرة، إلا أن هذا الأمر 
ر ومخاطـر تحـوم حـول هـذه النوعيـة مـن البرامـج، فبين فتـرة وأخرى  لا يمنـع وجـود محاذيـ
يظهر موسـم جديد لبرامج المواهب المخصصة للأطفال والتي من المفترض أنها تشـجع 
المواهـب الصغيـرة؛ لكن الحقيقة أنها تمثل خطورة كبيرة على نفسـية الكثير من الأطفال 

الذين يشـاهدونها.

فعندمـا يقـارن ابنك نفسـه بهؤلاء الأطفـال الموهوبيـن والمختارين بعناية شـديدة 
وبعـد تدريبـ�ات فائقـة، فهـذا قـد يسـبب فقدانه الثقـة بنفسـه كما يؤكـد خبـراء فـي علـم 
النفس، وهناك أضرار أخرى تسببها هذه البرامج على نفسية الطفل، فاكتشاف المواهب 
يجـب أن يكون دور الأسـرة ثم المدرسـة في المقـام الأول وليس البرامـج التليفزيوني�ة التي 

يبـ�دو وكأنهـا أخذت هذا الـدور وحدها.

هـذا النـوع مـن البرامج الموجه للأطفال جـاء كتقليد لما يحدث فـي أمريكا، وغيرها 
من البلاد الأجنبي�ة، التي تهتم كثيرًا باكتشـاف وتنمية المواهب في المدرسـة والمنزل من 

خلال دعم الطفل بالأنشـطة، وتشـجيع أسـرته لموهبت�ه، بعكس ما يحدث في مدارسـنا.

غياب القدوة أما الطفل:

المشـكلة الأخـرى التي تسـببها هذه البرامج أنها ترسـخ في عقل الطفـل أن الموهبة 
عبـارة عـن غنـاء فقـط؛ فيصبـح المطـرب هـو القـدوة الوحيـدة أمـام الطفل؛ بينمـا يغيـب 
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الاهتمـام بمواهـب أخـرى مثـل الرياضـة وتنميـة الـذكاء أو تشـجيع الطفـل علـى أن يكـون 
طبيبًـ�ا، أو مهندسًـا، أو معلمًـا، والتـي تدخـل تحت بن�د المواهـب أيضًا أو حتـى البرامج التي 

تحـث الأطفـال علـى القيـم والمبادئ.

خطورة مشاهدتها بمفرده!:

عندمـا يجلـس طفلك وحده لمشـاهدة برامـج المواهب، ويرى أطفالً في مثل سـنة 
وهـم يغنـون بصـوت جميل ويتلقون الكثير مـن المدح والثن�اء، فالأمر فـي حد ذاته مخاطرة 

كبيرة بالنسـبة لنفسية الطفل.

فمشاهدته لبرامج مواهب الأطفال قد تكون نتيجتها إيجابي�ة بنسبة 50% أو سلبي�ة 
بنسـبة 50%، حسـب نفسية الطفل والعوامل المحيطة به، فهناك طفل يميل إلى المحاكاة 
والتقليد، وعندما يشاهد أطفالً في مثل سنه ببرامج المواهب، فهذا يدفعه إلى تقليدهم، 

فتتفجر بداخله طاقات إبداعية ومواهب مدفونة، ومن الممكن العكس.

برامج المواهب وأزمة الثقة:

وهنـاك طفـل آخـر يكـون فـي حالـة إحبـاط أو لديـه اسـتعداد نفسـي تلـك الحالـة، 
وبالتالـي يفقـد الثقة في نفسـه تمامًا، ويشـعر أنه أقـل من هؤلاء الأطفـال لأن صوته ليس 

جمياًل مثلهـم، حتـى لـو كان موهوبًـا فـي مجـالات أخرى.

الذيـن يعيشـون في طبقـة  البرامـج علـى الأطفـال  تأثيـر سـلبي آخـر تحدثـه هـذه 
اجتماعيـة لهـا ظـروف ماديـة متعثـرة، فالبهرجـة الشـديدة التـي يظهـر بهـا ديكـور البرنامج 
والفنانين، وخصوصًا الصورة التي يظهر بها الأطفال الموهوبين، ستجعل الطفل الجالس 
فـي المنزل يشـعر بأنه أقـل كثيرًا من أقرانه، وقد تؤدي إلى إحسـاس بالدوني�ة عند الأطفال 

الذيـن لديهم الاسـتعداد النفسـي لتلـك الحالة)*(.
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الصورة الذهني�ة لبرامج المواهب

 :Mental Image مفهوم الصورة الذهني�ة
يُعـدّ مفهـوم الصورة الذهني�ة من المفاهيم الشـائعة لدى عامة الناس، ويسـتخدمه 
أفـراد كثيـرون في تخصصات مختلفة وقد اختلفت التعريفات الموضوعة لهذا المصطلح 
باختالف توجهـات هـؤلاء الأفـراد)45(، وتعنـي الصـورة الذهنيـ�ة »انطباع صورة الشـيء في 
الذهـن« أو بتعبيـر أدق حضـور صـورة الشـيء فـي الذهـن)46(، وتعـود كلمـة »Image« إلـى 
أصلهـا اللاتينـي »Imago« بمعنـى شـكل أو صـورة، المتصلـة بالفعـل »Imitari« بمعنـى 

يحاكـي أو يمثـل، والمعنـى اللغـوي للصـورة الذهني�ة يدل علـى المحـاكاة والتمثي�ل)47(. 

وقـد وردت الصـورة في »لسـان العرب« لتشـير إلى ظاهرة الشـيء وهيئت�ه وحقيقة 
الشـيء وصفتـه)48(، وقد تبلور المفهوم واسـتقر بصيغة متداولة ليشـير كمـا عرفه قاموس 
»ويبسـتر« فـي طبعتـه الثالثـة أنـه مفهوم عقلي شـائع بين الأفـراد أو جماعة معين�ة يشـير 
إلـى اتجـاه هـذه الجماعـة نحـو شـخص معيـن أو نظـام أو طبقـة بعينهـا أو جنس أو فلسـفة 

سياسـية أو قوميـة أو أي شـيء آخر)49(.

ف كلمة »Image« بحسب قاموس »أكسفورد« لتعني نسخة طِبق الأصل أو  وتُعرَّ
صورة أو محاكاة صرفة للواقع الخارجي وعلى الأغلب البصري)50(. 

ووفقًـا لمعجـم المصطلحات الإعلاميـة فإن مصطلح الصـورة »Image« يقابله في 
اللغـة العربيـ�ة ثلاثة ألفاظ هـي: صورة، فكرة، انطباع تعني صورة الشـيء في ذهن الفرد أو 

نها عن هذا الشـيء وصورته التي رسـمها له في ذهنـه أي انطباعه عنه)51(.  فكرتـه التـي كوَّ

وتشير الدراسات إلى أن الصورة في مفهومها العام عبارة عن تفسير عقلي وشعوري 
مركب وهي الإدراك لشخص أو لشيء ما تم التوصل إليه من خلال الاستنت�اج القائم على 
الدلائـل المتاحـة سـواء أكانـت واقعيـة أم تخيلية ويشـتمل علـى الانطباعـات والمعتقدات 
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والأفـكار والمشـاعر الموجـودة لـدى الفـرد)52(، وهـي حاصـل جميـع الانطباعـات المتكونـة 
فـي وعـي الجمهـور عن شـخص أو مؤسسـة ولا تنطبع هذه الصورة أو تُكتسـب مـرة واحدة 
ولكنهـا عمليـة متطـورة بشـكل متواصل في وعـي الأفراد وشـعورهم)53(، والصـورة الذهني�ة 
عملية حركية تتغير حسـب تطور الواقع الاجتماعي وتغير الأوضاع الاقتصادية والظروف 

السياسـية والثقافيـة، لذلـك فهي لا تتصف بالثبـ�ات والجمود وإنما تتسـم بالمرونة)54(. 

ويـرى الدكتـور »علـي عجـوة« أن الصورة الذهنيـ�ة هي الناتـج النهائـي للانطباعات 
الذاتيـ�ة التـي تتكـون عنـد الأفـراد أو الجماعـات إزاء شـخص معيـن، أو نظـام مـا، أو شـعب 
أو جنـس بعينـ�ه، أو منشـأة أو مؤسسـة أو منظمـة محليـة أو دوليـة، أو مهنـة معينـ�ة، أو أي 
شـيء آخـر يمكـن أن يكـون له تأثير علـى حياة الإنسـان، وتتكون هذه الانطباعـات من خلال 
التجـارب المباشـرة وغيـر المباشـرة وترتبـط هـذه التجـارب بعواطـف الأفـراد واتجاهاتهـم 

وعقائدهـم)55(. 

ويقدم »سـتيوارت سـكوت« تعريفه للصورة الذهني�ة في إطار النظريات الإدراكية 
فيقـول أن الصـورة الذهنيـ�ة للشـيء تتشـكل مـن مجمـل الخصائـص التـي يدركهـا الفرد أو 
يتخيلهـا وهـي محتـوى لثلاثـة مظاهـر تحليليـة، الأول والأسـاس هـو مجموعـة الخصائص 
المعرفيـة »الإدراكيـة« التـي يفهـم المـرء بهـا بطريقـة عقلانيـ�ة، والثانـي المكـون التأثيـري 
المكـون  وأخيـرًا  وثالثًـا  المَعنِـي،  الشـيء  تفضيـل  عـدم  أو  بتفضيـل  متمثاًل  »العاطفـي« 
الحركـي »السـلوكي« الـذي يضـم مجموعـة الاسـتجابات العمليـة التـي يعتقـد المـرء أنهـا 

ملائمـة للشـيء المدركـة صفاتـه مسـبقًا)56(. 

رى أن: »الصـورة هي عمليـة معرفية نفسـية نسـبي�ة  وفـي تعريـف آخـر هنـاك مـن يـ
ذات أصـول ثقافيـة تقـوم على إدراك الأفراد الانتقائي، المباشـر وغير المباشـر، لخصائص 
اتجاهـات  وتكويـن  مجتمـع(   – جماعـة  فـرد-  )شركة-مؤسسـة-  مـا  موضـوع  وسـمات 
عاطفيـة نحـوه )إيجابيـ�ة أو سـلبي�ة( ومـا ينتـج عـن ذلـك مـن توجهـات سـلوكية )ظاهرة – 
باطنـه( فـي إطـار مجتمع معين، وقـد تأخذ هذه المـدركات والاتجاهات والتوجهات شـكلً 

ثابتًـ�ا أو غيـر ثابـت، دقيقًـا أو غير دقيـق«)57(. 
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وتُعـرف الصـورة الذهنيـ�ة أيضًـا بأنهـا: »كل مـا يتصـوره الإنسـان فـي عقلـه تجاه كل 
الأشياء والتجارب التي مر بها وقد تكون هذه الصورة إيجابي�ة أو سلبي�ة وذلك نت�اجًا طبيعيًا 
لجميـع خبـرات الأفـراد المباشـرة وغيـر المباشـرة التـي يتلقونها عبـر تفاعلاتهـم الاتصالية 

المختلفة«)58(. 

رى الكاتـب أن الصـورة الذهنيـ�ة إجرائيًـ�ا: »يُقصد بهـا مجموع  وفـي ضـوء مـا سـبق يـ
الانطباعات والأفكار والمشـاعر والأحاسـيس التي يُكونها الفرد عن شـخص أو مؤسسة أو 
منظمة أو جماعة أو أشياء غير مادية من خلال تجارب وخبرات مباشرة وغير مباشرة بغض 
النظـر عـن كونها صادقة وصحيحة أو غير صحيحة ويتصرف الفرد تبعًا لهذا التصور الذي 
نـه، فهـي تُشـكل واقـع صـادق لأصحابهـا ينظرون مـن خلالهـا ويتصرفون على أساسـها،  كوَّ
أو هـي الأفـكار والانطباعـات والأحاسـيس التـي تتبـ�ادر إلـى ذهـن الفـرد عـن شـيء معيـن 
سـواء كان شـخص أو جماعـة أو منظمـة عندما يسـمع عنهـا أو يراها والتـي تتكون من خلال 
المعلومـات المختزنـة فـي عقله من خالل تفاعله مع البيئـ�ة المحيطة أو خبراته المباشـرة 

وغيـر المباشـرة ويتصـرف الفرد تجاههـا من خلال التصـور المتكون عنها فـي ذهنه«. 

أهمية الصورة الذهني�ة:

تقـوم الصورة الذهني�ة بدور مهم ومحوري في تشـكيل الـرأي العام، واتخاذ القرارات، 
وتشـكيل سـلوك الأفـراد، كمـا تؤثر فـي تصرفاتهـم تجـاه الجماعـات والقطاعـات المختلفة 
فهي تعكس الواقع وتنقل المعلومات عنه إلى العقل الإنساني الذي لا يواجه الواقع مباشرة 

تكتسـب الصـورة الذهنيـ�ة أهمية خاصـة من خلال تأثيرهـا في الرأي العام السـائد، 
حيـث تقـوم الصـورة مـن خالل تأديتهـا لوظائفهـا النفسـية والاجتماعيـة بـدور رئيسـي في 
تكوين الرأي العام وتوجيهه، باعتب�ارها مصدر لتكوين آراء الناس واتجاهاتهم وسلوكهم)59(، 
فالإنسـان فـي أغلـب الأحوال يميل إلى التمسـك بمـا لديه من صور، كما أنـه يتعصب لهذه 
الصور ويتحيز لها فلا يقبل التعرض لأي رسـالة لا تتفق معها، وهو يدرك محتوى الرسـالة 
نها، كما أنه يت�ذكر المواقف والتفاصيل  التـي يتعـرض لها على نحـو يتفق مع الصور التي كوَّ
التي تدعم الصورة الذهني�ة التي تكونت في وقت ما واستقرت وأصبحت ذات أثر كبير في 
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ره لمـا يحدث بعد ذلـك، ورؤيت�ه للواقع وتخيله للمسـتقبل)60( وتؤثر الصـورة الذهني�ة  تقديـ
بشـكل مباشـر على مخيلة الجماهير، وكلما ازدادت الصورة قوة سَـهُلَ استقطاب الجماهير 

والتأثير عليهم. 

وبالتالي يمكن إجمال أهمية الصورة الذهني�ة فيما يلي)61(:

تقوم بدور مهم ومحوري في تشـكيل الرأي العام، واتخاذ القرارات، وتشـكيل  .-1
الأفراد.  سـلوك 

واتخـاذ  الخطـط  رسـم  فـي  والقيـادات  والمؤسسـات  المنظمـات  تسـاعد  .-2
القـرارات التـي تكون صورة إيجابي�ة عن المؤسسـة التي تتفـق مع احتي�اجات 

الجماهيـر.

المتكاملـة  الرؤيـة  تقديـم  أو  إثـراء  فـي  مهمًـا  دورًا  الذهنيـ�ة  الصـورة  تـؤدي  .-3
للدراسـات الإعلاميـة والإداريـة والاجتماعيـة والنفسـية نظـرًا لكونهـا تقـوم 
الحيـاة. أمـور  تسـيير  فـي  الحياتيـ�ة  والقـرارات  السـلوكيات  فـي  مؤثـر  بـدور 

تساهم في تكوين وتشكيل الرأي العام الإيجابي تجاه المنظمات والمؤسسات  .-4
والأفـراد في المجتمع.

سمات وخصائص الصورة الذهني�ة:
تتسم الصورة الذهني�ة بالعديد من الخصائص والسمات يمكن إجمالها فيما يلي: 

yy الصـورة عمليـة دين�اميكيـة متفاعلـة تمـر بمراحـل متعـددة تت�أثـر كل مرحلـة بما
رة ومتغيرة وتأخذ أشـكالً عديدة  يسـبقها وتؤثـر فيمـا يلحق بها، كمـا أنها متطـوِّ
وقوالـب مختلفـة، ولذلـك فهي لا تتصف بالثبـ�ات والجمود بل تتسـم بالمرونة 
والتفاعل المسـتمر، إلا أنه يسـهل تدعيم الصورة الذهني�ة المشـكلة لدى الفرد 

عـن الواقـع الاجتماعـي في حين يصعـب تغيير هذه الصـورة)62(.

yy الصـورة الذهنيـ�ة عمليـة معرفيـة، فهـي تمـر بمراحـل العمليـات المعرفيـة مـن
إدراك وفهـم وتذكـر، وتخضـع للمتغيـرات والعوامـل التي تخضع لهـا العمليات 

المعرفيـة أو تت�أثـر بهـا)63(.
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yy الصـورة الذهنيـ�ة عمليـة نفسـية، ممـا يعنـي كونهـا عمليـات داخليـة لهـا أبعـاد
شـعورية إلـى جانـب أبعادهـا المعرفيـة)64(.

yy أنها عملية إنساني�ة متفاعلة منذ الطفولة المبكرة تت�أثر وتؤثر في مراحل نموها
وتطورها.

yy الصورة الذهني�ة تتكون وتتطور في إطار ثقافي معين، أي أنها لا تنشـأ في فراغ
وإنمـا تت�أثر بكل الظروف المحيطة بها.

yy أنهـا ليسـت محـددة الموضـوع، وليسـت صادقـة بالضـرورة وإنمـا تمثـل واقعًـا
ـا لأصحابهـا ينظـرون مـن خلالـه وتعتمـد علـى الخيـال)65(، وقـد يخلـط 

ً
صادق

الجمهـور فـي بن�اء صورة الواقـع الاجتماعي بين ما هو واقعـي وخيالي، ويتوقف 
ذلـك علـى حجـم ودرجـة الوعـي، والثقافـة والتعليم.

yy.الصورة الذهني�ة مكونة للاتجاه، بمعنى أنها أحد مصادر بن�اء وتكوين الاتجاه

yy تب�ايـن الصـورة الذهنيـ�ة، فالصـورة الذهنيـ�ة تختلـف من فرد لآخـر ومن جماعة
لأخـرى ومـن مجتمـع لآخـر إلا أنهـا قـد تتقـارب فـي أذهـان الأفـراد مكونـة صورة 
ذهني�ة متماثلة لجماعة أو مجتمع ما، وهذا التب�اين يرجع إلى القدرات الحسية 

المتب�اينـ�ة للأفراد. 

yy نة للصـور، أي أنها تكوّن صورًا ذهني�ة جديدة دون الحاجة الصـورة الذهنيـ�ة مُكوٍّ
إلـى اللجـوء للقـدرات الحسـية بنـ�اءً علـى مـا تمتلكـه مـن صـور ذهنيـ�ة سـابقة 

تكونـت بفعـل مثير حسـي.

yy الصورة الذهني�ة تفكير اسـتدلالي، بمعنى الانتقال من الخاص إلى العام ويعد
التفكير الاسـتدلالي أكثر أنواع التفكير شيوعًا)66(. 

ويذكر »ريتشارد تيلوفسكي« أن خصائص وسمات الصورة الذهني�ة هي)67(: 

لا تتسـم  الذهنيـ�ة  الصـورة  أن  إلـى  الباحثيـن  مـن  ذهـب كثيـر  الدقـة:  عـدم  .-1
بالدقـة، ولعـل مرجـع ذلـك أن الصورة مجـرد انطباعـات لا تُصاغ على أسـاس 
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علمـي موضوعـي بـل تعـد تبسـيطًا للواقـع، كمـا أنهـا لا تعبـر بالضـرورة عـن 
الواقـع الكلـي ولكنهـا تعبـر فـي معظـم الأحيان عـن جزئي�ة مـن الواقـع الكلي، 
لاسـيما أن الأفـراد عـادةً يلجئـون إلـى تكويـن فكـرة شـاملة عـن الآخريـن مـن 

خالل معلومـات قليلـة يحصلـون عليهـا. 

التعميـم  علـى  الذهنيـ�ة  الصـورة  تقـوم  الفرديـة:  الفـروق  وتجاهـل  التعميـم  .-2
المبالـغ فيـه ونظرًا لذلك فالأفراد يفترضون بطريقـة آلية أن كل فرد من أفراد 
الجماعـة- موضـوع الصـورة- تنطبـق عليه صـورة الجماعة ككل علـى الرغم 
مـن وجـود اختلافـات وفـروق فرديـة قـد تكـون فـي بعـض الأحيـان جوهريـة 

وأساسـية.

تؤدي إلى الإدراك المتحيز: تؤدي الصور الذهني�ة إلى تكوين إدراكات متحيزة  .-3
لـدى الأفـراد، حيـث أنها تبنى أساسًـا على درجـة من التعصب لـذا فهي تؤدي 
إلـى إصـدار أحكام متعصبة ومتحيزة، فمن خالل الصور الذهني�ة يرى الأفراد 
جوانـب مـن الحقيقة ويهملون جوانب أخرى لأنها لا تتماشـى مع معتقداتهم 

ولا تتسـق مع اتجاهاتهم.

التنبـؤ بالمسـتقبل: تُسـهم الصـور الذهني�ة فـي التنبؤ بالسـلوك والتصرفات  .-4
المستقبلية للجمهور تجاه المواقف والقضايا والأزمات المختلفة، فالصورة 
الذهنيـ�ة المنطبعـة لدى الأفـراد باعتب�ارها انطباعات واتجاهـات لدى الأفراد 
حـول الموضوعـات والقضايا والأشـخاص يمكـن أن تُنبئ بالسـلوكيات التي 

قد تصـدر عن الجماهير مسـتقبلً.

تخطي حدود الزمان والمكان: تتسم الصورة الذهني�ة بتخطيها لحدود الزمان  .-5
والمـكان، فالفـرد لا يقـف فـي تكوينـ�ه لصـورة ذهنيـ�ة عنـد حـدود معينـ�ة بـل 
ن صـورًا عن بلده ثم العالم الذي يعيـش فيه، بل وتمتد الصور  يتخطاهـا ليُكـوِّ
نها إلى ما وراء المجرة التي يسكنها، وعلى مستوى الزمان، فالإنسان  التي يكوِّ
ن صـورًا ذهني�ة عن الماضي وعن الحاضر إضافةً إلى المسـتقبل، وبذلك  يُكـوِّ
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ن صورًا ذهنيـ�ة عن الأزمنـة والأمكنـة المختلفة وفقًا  يتضـح أن الإنسـان يكـوِّ
لمعارفـه ومدركاته ومشـاهداته إضافةً إلـى قدرته على التخيل والاسـتنت�اج. 

العوامل المؤثرة في تكوين الصورة الذهني�ة:
تشـترك مؤثرات كثيرة في تشـكيل الصورة الذهني�ة لدى الفرد أو الجماعة وقد أشار 
العديـد مـن الباحثيـن فـي مجـال الاتصـال والاجتمـاع إلـى أن الصـورة الذهنيـ�ة تت�أثـر بعدة 

عوامـل)68(، ويمكـن إجمـال العناصر التـي تؤثر في تشـكيل الصورة الذهنيـ�ة فيما يلي:

1- العوامل الشخصية: 

تت�أثـر طبيعـة الصـورة الذهنيـ�ة بمجموعـة مـن المتغيـرات الشـخصية مثـل العمـر 
والمسـتوى الاقتصـادي والاجتماعـي حيـث ثبـت وجـود تب�ايـن كبير بيـن الصور المتشـكلة 
فـي أذهـان النـاس حسـب التب�ايـن فـي العمـر وحسـب التب�ايـن بيـن الطبقـات الاجتماعيـة 
نـوع الصـورة الذهنيـ�ة كمـا يعتبـر  النـوع تأثيـر محـدود علـى  المختلفـة بينمـا كان لمتغيـر 
الاختالف فـي مسـتوى الذكاء أحـد العوامل الهامة لتطويـر المضمـون الأيديولوجي للصور 
الذهنيـ�ة وقـد يعمـل علـى تعزيـز أو إعاقة تبني الصـورة الذهنيـ�ة، ومن العوامل الشـخصية 

المؤثـرة فـي عمليـة تكويـن الصـورة الذهني�ة: 

yy .)السمات الذاتي�ة للشخص المستقبل للمعلومات )التعليم، الثقافة، القيم

yy الاتصـالات الذاتيـ�ة للفرد وقدرته على اكتسـاب وتفسـير المعلومـات وتكوين
ملامح الصـورة الذهني�ة. 

yy .)69(درجة دافعية الفرد واهتمامه بالمعلومات المقدمة له

2- العوامل الاجتماعية: 

تؤثر وسـائل التنشـئة الاجتماعية كالمدرسـة والأسـرة والأقران ووسـائل الإعلام في 
تكويـن الصـور الذهنيـ�ة مـن خالل دورهـا المباشـر وغيـر المباشـر فـي التعلـم حيـث يقـوم 

الأفـراد ببنـ�اء الصـور الذهني�ة مـن خلال:

yy.تقليد ومحاكاة أفكار ومشاعر وسلوك الآخرين الذين يتصلون بهم مباشرة
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yy.توقع ما يتوقعه الآخرون عن أنفسهم في مواقف معين�ة

yy.الخبرة المباشرة

yy.التعليم المباشر من خلال ما يتعلمه الطلاب في المدرسة

الذهنيـ�ة  الصـورة  تكويـن  عمليـة  فـي  المؤثـرة  الاجتماعيـة  العوامـل  أبـرز  وتتمثـل 
يلـي:  فيمـا  للمؤسسـات 

yy تأثير الجماعات الأولية )الأسرة والأصدقاء( على الفرد المستقبل للمعلومات
أثن�اء تب�ادلهم المعلومات في اتصالاتهم الشخصية حول المؤسسات.

yy.)تأثير قادة الرأي على اتجاهات الجماهير )الاتصال على مرحلتين

yy.)70(تأثير ثقافة المجتمع الذي يعيش فيه الأفراد والقيم السائدة فيه

3- عوامل إعلامية: 

تعتبـر وسـائل الإعالم والاتصال بكل أنواعها إحدى الأسـاليب الفعالـة التي يتم من 
خلالهـا ومـن خالل ما تقدمه مـن معلومات صناعة الصـورة الذهني�ة لـدى الجماهير، وتعد 
أهم وسائل التنشئة الاجتماعية في تطوير الصور الذهني�ة، فالتغطية الإعلامية للأحداث 
فـي وسـائل الإعالم الجماهيريـة تؤثـر فـي تكويـن الصـور الذهنيـ�ة، كذلـك حجـم الاهتمام 
الـذي توليـه وسـائل الإعالم الجماهيريـة للأخبـار المتعلقـة بالموضـوع، ويعـد الانتشـار 
الواسـع لوسـائل الإعلام وقدرتها على التأثير أحد أهم الأسـباب التي جعلتها تسـتولي على 
أوقـات الأفـراد وقدرتهـا علـى منافسـة المؤسسـات الاجتماعيـة الأخـرى بشـدة فـي مجـال 
التأثيـر)71(، وحسـب رأي الباحثيـن، فـإن وسـائل الإعالم تبـرز كعامـل أساسـي فـي تشـكيل 
الصورة الذهني�ة، وتتشـكل الصور عن الأفراد والشـعوب ومختلف الجماعات من خلال ما 

تبثـ�ه تلك الوسـائل من مضاميـن مختلفـة ومتنوعة)72(. 

4- عوامل تنظيمية:

المسـتقبِل  بالفـرد  تتعلـق  بعوامـل  الذهنيـ�ة  الصـورة  تشـكيل  عمليـة  تت�أثـر  وكمـا 
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للمعلومات تت�أثر أيضًا ببعض العوامل المتعلقة بالمنظمة أو المؤسسة ذاتها حيث أكدت 
النظريـات المتعلقـة بدراسـة الصـورة علـى أن المنظمـة لهـا دور كبيـر فـي تحديـد صورتهـا 
لـدى الجمهـور، ومـن أبـرز العوامـل التنظيمية المؤثـرة على عمليـة تكوين الصـورة الذهني�ة 
والرسـائل  وثقافتهـا،  فلسـفتها  تعكـس  التـي  المؤسسـة  إدارة  إسـتراتيجية  للمؤسسـات 

الاتصاليـة المنقولـة عبـر وسـائل الإعالم الجماهيريـة)73(.

وقياسًـا علـى مـا تقـدم يمكننـ�ا القـول بـأن الصـورة الذهنيـ�ة لا تتكـون نتيجـة عوامـل 
ـا مـن 

ً
معينـ�ة ولا فـي ظـروف محـددة، كمـا أن الصـورة الذهنيـ�ة لا يمكنهـا أن تتكـون انطلاق

جانـب واحـد مـن جوانب الحياة البشـرية فهي عبـارة عن نتيجة للعديد مـن الظروف وتوفر 
الكثيـر مـن العوامـل، لكن يبقـى الجانب الإعلامي هو أهم عنصر يسـاهم في بن�اء وتشـكيل 

الصـورة الذهنيـ�ة وترسـيخها أو تغييرهـا)74(. 

مصادر تكوين الصورة الذهني�ة: 

إن الصـورة الذهنيـ�ة لا تنبـع من العـدم ومن خلال التعريفات السـابقة التي تعرضنا 
لهـا فإن الصـورة الذهني�ة تتكون من مصدرين أساسـيين هما:

 :Direct Experience 1- الخبرة المباشرة

إن احتـكاك الفـرد اليومـي بغيـره من الأفـراد والمؤسسـات والأنظمـة والقوانين يُعد 
مصدرًا مباشـرًا ومؤثرًا لتكوين الانطباعات الذاتي�ة عن شـخص أو منظمة أو فكرة أو دولة، 
وهـذه الخبـرة المباشـرة أقـوى فـي تأثيرهـا على عقليـة الفرد وعواطفـه إذا أحسـن توظيفها 

وهـذه مهمـة أجهزة العلاقـات العامة في تعاملها المباشـر مـع الأفراد)75(.

 :Mediated Experience 2- الخبرة غير المباشرة

إن مـا يتعـرض لـه الفـرد مـن رسـائل شـخصية يسـمعها مـن أصدقـاء أو عبـر وسـائل 
الإعالم عـن مؤسسـات وأحـداث وأشـخاص ودول لم يرهـم ولم يسـمع منهم مباشـرة تُعد 
خبـرة منقولـة وفـي هـذا النوع مـن الخبرة تلعب وسـائل الإعالم المسـموعة والمرئيـ�ة دورًا 

أساسـيًا فـي تكويـن الانطباعـات التـي يشـكل الناتج النهائـي لها الصـورة الذهنيـ�ة)76(.
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أنواع الصورة الذهني�ة:
تختلـف الصـورة الذهنيـ�ة التـي تتولـد فـي الذهـن وتُصنـف إلـى تصنيفـات وأنـواع 
متعـددة تبعًـا لمصـادر تكوينهـا وتبعًـا لخصائصهـا وسـماتها التـي بُنيـت عليهـا لـذا لا يوجد 
تصنيف ثابت ومسـتقر لأنواع الصورة الذهني�ة شـأنها في ذلك شأن تحديد مفهومها حيث 

تختلـف مـن حقـل معرفي إلـى آخر. 

يصنـف ويعـدد »جفكينـز Frank Jefkins« أنـواع الصـور الذهني�ة إلى خمسـة أنواع 
رئيسـية هي)77(: 

الصـورة المـرآة Mirror Image: وهـي الصـورة التـي ترى المنشـأة نفسـها من  .-1
خلالهـا.

الصورة الحالية Current Image: وهي التي يرى بها الآخرون المؤسسة. .-2

الصورة المرغوبة Desired Image: وهي التي تود المنشـأة أن تكونها لنفسـها  .-3
في أذهـان الجماهير.

الصـورة المثلـى Optimum Image: وهـي أمثـل صـورة يمكـن أن تتحقـق إذا  .-4
أخذنـا فـي الاعتبـ�ار منافسـة المنشـآت الأخـرى وجهودهـا فـي التأثيـر علـى 

لجماهيـر. ا

الصورة المتعددة Multiple Image: وتحدث عندما يتعرض الأفراد لممثلين  .-5
مختلفين للمنشأة يعطي كل منهم انطباعًا مختلفًا عنها، ومن الطبيعي أن لا 
يسـتمر هـذا التعـدد طوياًل فإما أن يتحول إلى صـورة إيجابي�ة أو سـلبي�ة أو أن 
تجمـع بيـن الجانبين صورة موحدة تظللها العناصر الإيجابي�ة والسـلبي�ة تبعًا 

لشـدة تأثير كل منها علـى هؤلاء الأفراد. 

وفي تصنيف آخر تنقسم الصورة الذهني�ة إلى:

الصـورة الذهنيـ�ة الذاتيـ�ة: هـي إدراك الكيـان أو المنظمـة لنفسـها، وتتطلب  .-1
عمليـة بنـ�اء صـورة ذهنيـ�ة إيجابيـ�ة عـن المنظمـات عمومًـا ضـرورة أن تبـ�دأ 
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المنظمـة أولً بتحسـين صورتهـا الذاتيـ�ة حيـث أن تصحيح الصـورة المدركة 
يقـع على عاتق الأفـراد العاملين في المنظمة وأن الاتصال الذي يجري بينهم 
وبيـن الجمهـور إمـا أن يقـوي أو يضعـف الصـورة الذهنيـ�ة لـدى هـذا الجمهـور)78(. 

الصـورة الذهنيـ�ة المرغوبـة )المخطـط لهـا(: هـي مـا ترغـب المنظمـة فـي  .-2
توصيلـه عـن نفسـها إلـى الجمهـور ويجـب أن تخطـط المؤسسـة مـن أجـل 

الجمهـور. إلـى  غمـوض  وبـدون  واضـح  بشـكل  الصـورة  تلـك  توصيـل 

التـي  والمـدركات  الأحاسـيس،  التصـورات،  هـي  المدركـة:  الذهنيـ�ة  الصـورة  .-3
وصلـت بالفعـل إلى أذهان الجمهور)79(، وهذا النـوع الأخير من الصور الذهني�ة 
هو ما تركز عليه أغلب دراسات الصورة الذهني�ة في مجال الاتصال والإعلام، 

وتشـير إحـدى الدراسـات إلـى وجود علاقـة تب�ادلية بيـن الأنـواع الثلاثة)80(.

بهـا  رى  يـ التـي  الطريقـة  الذهنيـ�ة تعكـس  الدكتـور كامـل مـراد أن الصـورة  ويعتبـر 
الجمهـور المنظمـة أو الجماعـة أو المؤسسـة أو الدولـة، فهـي التصـور الـذي يدركـه الفـرد 
وتتواجـد فقـط داخـل ذهن متلقيها، وهـي الانطباعات التـي يحملها الأفراد؛ لذا فهو يُقسـم 

الصـورة الذهنيـ�ة وفـق التصنيـف الآتـي)81(: 

سـلبي�ة )معارضـة(: وهنـا ينجـح الفـرد بتكويـن اتجاه سـلبي ونسـعى للتأثير  .-1
لتغييرهـا. مختلفـة  بأسـاليب  عليهـا 

إيجابيـ�ة )مؤيـدة(: وهنـا يقـوم الفرد بتكوين اتجـاه إيجابي ونسـعى لتعزيزها  .-2
والحفـاظ علـى اسـتمراريتها.

محايـدة )مـا بين مؤيد ومعارض(: أي عندما لا ينجـح الفرد في تكوين اتجاه  .-3
محـدد ويعـرف بالحيـاد أو عـدم التحديـد أو الال اتجـاه وهـذه تكون سـهلة التأثير. 

أبعاد الصورة الذهني�ة لبرامج اكتشاف المواهب: 

اسـتن�ادًا علـى التـراث الأدبي والنظري لنظريـة الغرس الثقافي وما تـم من مراجعات 
للأطـر المعرفيـة المختلفة التي تن�اولت الصورة الذهني�ة، وفـي ضوء المكونات التي تحكم 
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تشـكيل الصـورة الذهنيـ�ة إعلاميًـا، تمـت صياغـة أبعاد الصـورة الذهنيـ�ة لبرامج اكتشـاف 
المواهـب علـى النحو التالي:

الصورة العامة لبرامج اكتشاف المواهب: 

وفي هذا البعد من أبعاد الصورة الذهني�ة يتم قياس الصورة العامة لبرامج اكتشاف 
المواهـب  إيجابيـ�ة وتسـعى لمسـاعدة  الشـباب مـن حيـث كونهـا صـورة  لـدى  المواهـب 
بصدق،وتعكـس الصـورة الحقيقيـة لواقع العالم العربي، ومدى أهميـة وضرورة وجود هذه 
النوعيـة مـن البرامـج وكذلـك مـدى ملائمـة مضمونهـا مـع طبيعـة المجتمعـات العصرية، 
أو صـورة سـلبي�ة تعكـس هـدف هذه البرامـج لتحقيق الربـح المـادي، وتركيزها علـى الإبهار 

والدعايـة أكثر مـن اهتمامهـا بالمواهب.

القيم التي تعكسها البرامج:

تعـد القيـم التـي تعكسـها برامـج اكتشـاف المواهـب وتنشـرها بيـن الشـباب بُعـدًا 
هامًـا ومحوريًـا مـن أبعاد الصـورة الذهني�ة واختلـف الباحثون من حيث نوعيـة القيم ومدى 
ملائمتهـا للمجتمعـات العربيـ�ة، لذلك سـعى المؤلفين فـي هذه الكتاب لمعرفـة القيم التي 
تعكسـها هـذه النوعيـة مـن البرامـج وهـل هـي قيـم إيجابيـ�ة أم سـلبي�ة، وهـل تهـدف هـذه 
البرامـج لإلهـاء الشـباب العربـي عن قضايـا مجتمعه المهمة ومدى مسـاهمة هـذه البرامج 
فـي نشـر عـادات وثقافـات غربيـ�ة دخيلـة علـى مجتمعاتنـ�ا ومـدى تمسـكها بالـذوق العـام 

وتقاليـد واحتي�اجـات المجتمـع.

صورة المواهب ولجان التحكيم: 

ومن خلال هذا البعد من مقياس الصورة الذهني�ة تم معرفة مدى عدالة وموضوعية 
لجـان التحكيـم فـي اختيـ�ار المواهب التي تسـتحق، ومدى مراعاتهم لشـعور المتسـابقين، 
ومـدى مسـاهمة هـذه النوعيـة مـن البرامج فـي تشـجيع الموهوبيـن المتميزين فـي الوطن 
العربي للتعبير عن أنفسـهم، وكذلك التعرف على الجوانب الشـخصية للمشاركين ولجان 

التحكيـم، والصورة الذهني�ة المتكونة عنهم لدى المشـاهدين.
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القنوات التي تقدم هذه البرامج: 

وهذا البعد من أبعاد الصورة الذهني�ة يقوم بتغطية الجانب التنظيمي لهذه البرامج 
مـن خالل معرفة هـدف القنوات من إذاعة هـذه البرامج، والتعرف على أسـباب نجاح هذه 
النوعيـة مـن البرامـج، ودور عناصـر الإبهار التي تسـتخدمها القنوات كالإضـاءة والمؤثرات 

الصوتي�ة وكذلـك الأزياء والديكورات.


